
“المعتقلات الإسرائيليـــة أشبـــه بـــالجحيم”..
حوار مع الأسير المحرر وائل الجاغوب
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بعد  عامًا في سجون الاحتلال، أفُ عن وائل الجاغوب، القيادي في الحركة الأسيرة، ضمن صفقة
تبــادل الأسرى الــتي أبرمتهــا المقاومــة الفلســطينية مــع الاحتلال الإسرائيلــي في إطــار معركــة طوفــان

الأقصى.

طوال سنوات اعتقاله، كان الجاغوب أحد رموز النضال داخل السجون، حيث خاض معارك الحركة
الأسـيرة ضـد سـياسات القمـع والتنكيـل، وشـارك في محطـات نضاليـة جعلتـه شاهـدًا علـى التحـولات

الكبرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، وتأثيرها على مسار القضية الفلسطينية.

في هذا الحوار مع “نون بوست”، يتحدث الجاغوب عن تجربته داخل الأسر، وواقع الحركة الأسيرة
كتوبر، وتأثير صفقة التبادل على المشهد الفلسطيني الداخلي، كما يناقش التغيرات بعد السابع من أ

داخل المجتمع الإسرائيلي عقب الضربة التي تعرضت لها “إسرائيل” خلال طوفان الأقصى.

كيــف تلقيتــم نبــأ إطلاق سراحكــم؟ وكيــف كــان وقــع خــبر صــفقة
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التبادل على الأسرى داخل السجون؟
لم نعرف بالنبأ مباشرة، حيث تم إخراجنا قبل إطلاق سراحنا بثلاثة أيام وإبلاغنا بأنه سيتم نقلنا إلى
سجن آخر. في البداية، قيل لنا إن ما يجري هو مجرد عملية نقل عادية بين السجون، لكننا كنا نشعر
بأن الأمر قد يكون مرتبطًا بصفقة تبادل، خاصة بعد تداول أخبار عن وقف لإطلاق النار واتفاق على

عملية تبادل يُفترض أن تتم خلال  يومًا.

عند إخراجنا من الأقسام، حيث كنت متواجدًا في قسم  في سجن نفحة، فوجئنا بوجود عدد كبير
من ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، وكانت هناك عملية نقل واسعة شملت عشرات الأسرى،
بمن فيهم أسرى محكومون بالسجن المؤبد، وكنت واحدًا منهم. هذا المشهد عزز لدينا الإحساس بأن
الصفقة قد بدأت بالفعل، لكن مع الاحتلال الإسرائيلي، دائمًا ما تساورنا الشكوك والمخاوف. لم يكن

بالإمكان الوثوق بالعدو، لكن الثقة المطلقة كانت في المقاومة.

في اليــوم التــالي، تــم نقلنــا إلى ســجن عــوفر، وهنــاك تــم اقتيادنــا إلى مقــر تــابع للمخــابرات الإسرائيليــة،
حيــث حــضر مســؤولو المخــابرات عــن مختلــف المنــاطق. في ذلــك المكــان، تــم إبلاغنــا رســميًا بأنــه ســيتم
كد لنا حينها أن الصفقة باتت إطلاق سراحنا خلال أيام، وتم استدعاؤنا لمقابلات في تواريخ مختلفة، تأ

أمرًا واقعًا.

أما بخصوص تلقي الأسرى عمومًا لنبأ الصفقة، فقد كان الشعور العام أن انتصارًا بدأ يتشكل، وأن
الصمود الأسطوري الذي أبداه شعبنا في غزة، إلى جانب ثبات الأسرى داخل السجون، سيؤتي ثماره
عبر الحرية. كانت هناك قناعة أن الأمل الذي رافقنا طوال سنوات الأسر، كما قال الشاعر محمود

درويش: “نحن نربي الأمل”، قد بدأ يتحقق على أرض الواقع.

لكــن وســط هــذه المشــاعر، كــان الهــم الأكــبر لــدى الأسرى هــو وقــف العــدوان الــوحشي علــى شعبنــا،
وخاصة في قطاع غزة. كان هناك إجماع بين الأسرى بأن الأولوية ليست فقط تحريرهم، بل إنهاء
المعاناة التي يتعرض لها أهلنا في غزة، فقد رأى الجميع أن وقف العدوان هو المطلب الأساسي، حتى

قبل إطلاق سراح الأسرى، لأنه يشكل المدخل الحقيقي لتحقيق الحرية للجميع.

كيف تصفون أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الإجراءات
الإجرامية الإسرائيلية الأخيرة؟

كتـوبر/ تشريـن الأول، يـواجه الأسرى أوضاعًـا مأساويـة غـير مسـبوقة، حيـث أعلنـت منـذ السـابع مـن أ
سلطات الاحتلال حربًا مفتوحة ضدهم، تمثلت في إجراءات قمعية أعادتهم إلى نقطة الصفر. ويمكن

تلخيصها في أربع سياسات رئيسية:

التجويع الممنهج: فرضت إدارة السجون سياسة حرمان قاسية، حيث خُفضت كميات الطعام إلى
الحد الذي لا يكفي للحفاظ على الحياة، إذ لم يعد الأسرى يحصلون على الحد الأدنى من الاحتياجات



الأساسية، مثل السكر والملح، وباتت وجباتهم لا تكفي حتى للبقاء على قيد الحياة، وهو ما يتجلى في
وجوههم الهزيلة وأجسادهم التي تحولت إلى هياكل عظمية.

القتل الطبي المتعمد: تحوّل الإهمال الطبي في السجون إلى أداة قتل بطيء، حيث تم قطع جميع
أشكال العلاج عن الأسرى المرضى، وامتنعت إدارة السجون عن تقديم أي رعاية، حتى للحالات المزمنة
والخطيرة. ونتيجة لذلك، استشهد عدد من الأسرى، بينما يواجه البقية خطر الموت في أي لحظة، في

ظل إصرار الاحتلال على تركهم فريسة للمرض دون علاج.

ترهيـــب يـــومي وتنكيـــل مســـتمر: يعيـــش الأسرى في دوامـــة لا تنتهـــي مـــن العنـــف والقمـــع، حيـــث
يتعرضــون لاعتــداءات متكــررة بشكــل شبــه يــومي، تشمــل الــضرب الــوحشي، والتفتيشــات العنيفــة،
ــذ هــذه الممارســات بوحشيــة تهــدف إلى خلــق حالــة دائمــة مــن عــدم الاســتقرار والإذلال الممنهــج. تُنف
والخوف داخل السجون. لم يعد هناك أسير لم تطله جروح وكدمات، أو حتى كسور، نتيجة عمليات

القمع المتكررة التي تنفذها وحدات الاحتلال الخاصة داخل المعتقلات.

الإهانــة والتحطيــم النفسي: لا يقتصر القمــع علــى الجســد، بــل يمتــد إلى محــاولات ممنهجــة لكسر
الأسرى نفسـيًا، حيـث يواجهـون إهانـات متواصـلة، وشتـائم عنصريـة، واعتـداءات جسديـة تهـدف إلى
إذلالهم وتجريدهم من إنسانيتهم، وهذه الانتهاكات ليست ممارسات فردية، بل سياسة مدروسة

تسعى لز الخوف والانكسار في نفوس الأسرى، لكنهم يواجهونها بالصمود والتحدي.

السـياسات الأربـع تعكـس حربًـا ممنهجـة ضـد الأسرى، وهـي جريمـة حـرب مكتملـة الأركـان. وإذا كـان
كتوبر، فإن أوضاع الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد هذا هو حال الأسرى المعتقلين قبل السابع من أ
هذا التاريخ، لا سيما من غزة، أشد سوءًا بمراحل، إذ يخضعون لطبقة إضافية من القمع الوحشي،

دون أي تحسينات تذكر في ظروف احتجازهم.

كتــوبر/ تشريــن الأول، لم يخــض لقــد أصــبح واضحًــا أن مــن لم يمــر بتجربــة الاعتقــال بعــد الســابع مــن أ
تجربــة اعتقاليــة حقيقيــة، نظــرًا لحجــم القمــع والتنكيــل الــذي فــاق كــل مــا شهــدته الحركــة الأســيرة
الفلسطينية على مدار تاريخها، فإدارة مصلحة السجون أعلنت الحرب على الأسرى، حيث أصبح
لكــل ســجان قــانونه الخــاص، يُمــارس بمــوجبه كــل أشكــال القمــع دون أي ضوابــط، مــا جعــل حيــاة

الأسرى داخل المعتقلات أقرب إلى جحيم يومي، لا يملكون أمامه سوى خيار الصمود والمواجهة.

ما يؤلم في هذا السياق، أنه لم يتم حتى الآن توثيق هذه الجرائم بالشكل الكافي، رغم أنها تشكل ملفًا
ــة. مــن الــضروري تســجيل شهــادات ــا يمكــن أن يُســتخدم لمحاكمــة الاحتلال في المحافــل الدولي هامً
الأسرى وتوثيق تجربتهم، لأن ما تعرضوا له يُعد جريمة حرب، تتطلب مساءلة قانونية وجنائية على

المستوى العالمي.

من أخطر جوانب هذه المأساة أن الأسرى، خاصة من غزة، انقطعوا تمامًا عن عائلاتهم، مما زاد من
كتـوبر، لم يكـن كـثر مـن  أسـيرًا مـن القطـاع قبـل السـابع مـن أ معانـاتهم النفسـية، إذ كـان هنـاك أ

لديهم أي وسيلة لمعرفة مصير ذويهم خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي.



لقد عايشنا حالات مؤلمة، حيث كان بعض الأسرى يجهلون تمامًا ما إذا كانت عائلاتهم لا تزال على
قيـد الحيـاة أم أن الاحتلال أبادهـا بالكامـل، ومـن بين هـؤلاء، أسـير كـان يعلـم أن عـائلته اسـتشهدت
كملهــا، ولم يكــن يعــرف ســوى أن لــه شقيقــة وحيــدة مــن المفــترض أنهــا نجــت، إلا أنــه لم يتمكــن مــن بأ

معرفة مصيرها أو مصير أبنائها.

هذا القلق الدائم لم يكن مقتصرًا على أسرى غزة، بل شمل أيضًا أسرى الضفة والقدس الذين كانت
عائلاتهم تتعرض هي الأخرى لانتهاكات واعتقالات وحملات قمع متواصلة.

لا تفرق مصلحة السجون الإسرائيلية بين صغير وكبير، رجل أو امرأة، حيث تُمارس الاعتداءات بشكل
يــد الفلســطيني مــن إنســانيته ووصــفه بـــ”المخرب”، مــا ممنهــج، انطلاقًــا مــن عقيــدة قائمــة علــى تجر
يسمح للاحتلال بتبرير كافة الانتهاكات، من الضرب إلى القتل، كجزء من سياسة القمع الوحشي التي

تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.

هذه هي صورة الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية اليوم، وهي ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل
سياسة ممنهجة تشكل جريمة حرب ينبغي أن يُحاسب الاحتلال عليها في كل المحافل الدولية.

ــــة الأســــيرة، وعــــاصرت إدارات الســــجون ــــت مــــن قــــادة الحرك أن
والحكومـات الإسرائيليـة المختلفـة، فكيـف تصـف أبـرز تجـارب الحركـة
الأســيرة، خاصــة في ظــل حكومــة نتنيــاهو الحاليــة والتضييقــات غــير

ير بن غفير؟ المسبوقة التي يقودها الوز
الحركة الأسيرة الفلسطينية ليست مجرد تجربة نضالية، بل هي خط مواجهة متقدم ضد الاحتلال،
حيث تحوّلت السجون الإسرائيلية إلى ساحات اشتباك دائمة بين الأسرى وإدارة السجون، في معركة

مستمرة من أجل الحقوق والكرامة.

علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة، خـــاض الأسرى مواجهـــات متكـــررة لتحسين ظـــروف اعتقـــالهم وانتزاع
حقوقهم، مستخدمين الإضرابات المفتوحة عن الطعام كسلاح رئيسي، والتي بدأت خلال الانتفاضة
كـبر الإضرابـات الجماعيـة، ثـم تكـررت هـذه الإضرابـات في الثانيـة، حيـث شهـد عـام  واحـدًا مـن أ
الســنوات التاليــة، مــع محطــات مفصــلية مثــل إضرابــات  ،، و، الــتي جــاءت كــرد

مباشر على تصعيد الاحتلال لسياسات القمع داخل السجون.

بالتوازي مع ذلك، خاض الأسرى نضالات أخرى لمواجهة العزل الانفرادي، والإهمال الطبي، وتقليص
يارات العائلية، وتشديد ظروف الاعتقال. الز

منــذ عــام ، بــدأ الاحتلال مرحلــة جديــدة مــن التصــعيد ضــد الأسرى، حيــث شكلــت الحكومــة
الإسرائيليــة “لجنــة أردان”، الــتي وضعــت ســياسات منهجيــة تســتهدف القضــاء علــى المكتســبات الــتي



حققتها الحركة الأسيرة عبر نضالاتها الطويلة، شملت هذه السياسات تقليص الحقوق الأساسية،
وإلغـاء التمثيـل السـياسي للأسرى، وتشديـد ظـروف الاعتقـال، ممـا أدى إلى مواجهـات جديـدة داخـل

السجون.

ير المتطرف إيتمار بن غفير إلى وزارة الأمن القومي، تم تنفيذ هذه السياسات بشكل ومع وصول الوز
كتوبر/تشرين الأول، حتى قبل كثر وحشية، حيث بدأ القمع المنهجي منذ الساعات الأولى ليوم  أ أ
بدء العدوان على غزة، ما يؤكد أن هذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة، بل مخططة مسبقًا وتم

انتظار الفرصة المناسبة لتطبيقها.

الهجمة التي يقودها بن غفير ليست مجرد قرارات فردية، بل تأتي في إطار سياسة متكاملة تتبناها
الحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة، بزعامـة نتنيـاهو واليمين المتطـرف، بهـدف كسر إرادة الحركـة الأسـيرة.
ومع ذلك، فإن الأسرى واصلوا صمودهم، مدعومين بتفاعل شعبي قوي، خاصة من أبناء قطاع

غزة الذين لم يتوقفوا عن مساندتهم في مختلف المحطات النضالية.

في المجمـل، مـا يجـري اليـوم داخـل السـجون هـو امتـداد لنهـج تصـعيدي بـدأ منـذ سـنوات، حيـث تـم
يـر إعـداد خطـط لتشديـد القمـع. ولهـذا، فـإن المواجهـة الـتي تخوضهـا الحركـة الأسـيرة ليسـت ضـد وز
بعينه، وإنما ضد منظومة قمعية متكاملة تعمل على سحق الحقوق الفلسطينية، داخل السجون

وخارجها.

كثر اللحظات صعوبة التي مررت بها خلال تجربة اعتقالك؟ ما هي أ
من أصعب التحديات التي واجهتها خلال فترة الاعتقال كانت تلك المتعلقة بالجانب الجماعي، حيث
ســـعينا دائمًـــا إلى الارتقـــاء بالحركـــة الأســـيرة وتحويـــل تجربـــة الاعتقـــال القاســـية إلى محطـــة تُضيـــف
للمناضل الفلسطيني وتهيئه لمواصلة النضال خا السجن. حققنا نجاحات في بعض المحطات، لكن
في أخــرى واجهنــا عقبــات حــالت دون تحقيــق أهــدافنا، وكــان ذلــك مــن التحــديات الدائمــة داخــل

السجون.

على المستوى الشخصي، كانت أصعب اللحظات هي فقدان أفراد من عائلتي أثناء وجودي في الأسر،
حيـث تـوفي ابـن شقيقـتي فـادي، ثـم جـدي، وبعـد ذلـك فقـدت ثلاثـة مـن أشقـائي. كـانت هـذه تجـارب
قاسية، إذ لم أتمكن حتى من تقديم التعازي لعائلتي، وكان الأسرى داخل السجن هم من يشاركونني

الحزن بدلاً من عائلتي.

يارات العائلية لسنوات طويلة، حيث تم منعي من التواصل من المحطات المؤلمة أيضًا الانقطاع عن الز
مـع والـدتي وأشقـائي وشقيقـاتي، مـا عمّـق الشعـور بالعزلـة. كذلـك، كـانت تجربـة العـزل الانفـرادي مـن
أقسى ما مررت به، حيث تعرضت له عدة مرات، وهو تجربة قاسية نفسيًا وجسديًا، تجعل الزمن

كثر بطئًا وثقلاً. يبدو أ

كثر ما كان يؤلمني هو الواقع الفلسطيني خا السجون، حيث ظلّ هاجس الانقسام الوطني لكن أ



والتشتت السياسي حاضرًا في تفكيري. كنا نتابع المشهد الوطني عن كثب، نحاول بقدر الإمكان رفع
صوتنا والتأثير في النقاشات حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. كأسرى، لم يكن اعتقالنا يعني
الانفصال عن القضية، بل كنا جزءًا من النقاش السياسي المستمر، وهذا الشعور بالعجز أحيانًا أمام

كثر ما ترك أثرًا علينا خلال سنوات الأسر. الانقسامات والتحديات كان من أ

الصراع داخــل الســجون بين الاحتلال والقــوى الوطنيــة والإسلاميــة
يتمحـور حـول هـدفين متنـاقضين؛ فـالاحتلال يسـعى لتحطيـم إرادة
كاديميـة لصـقل المناضـل، بينمـا تحـاول القـوى تحويـل السـجن إلى أ

المناضلين. كيف تصف هذه التجربة وأبرز ملامحها؟
تجربة الحركة الأسيرة هي معركة دائمة بين محاولات الاحتلال لقمع الأسرى وكسر إرادتهم، وسعي
القــوى الوطنيــة لتحويــل الســجون إلى بيئــة مقاومــة ومنصــة لصــقل المنــاضلين. مــرتّ هــذه التجربــة

بمراحل متعددة، كان لكل منها سماتها وتحدياتها الخاصة.

ــرز للحركــة الأســيرة، حيــث خــاض الأسرى معــارك ــة، كــان النضــال المطلــبي هــو العنــوان الأب في البداي
لتحسين ظروف الاعتقال وانتزاع حقوقهم الأساسية، ففي أواخر السبعينات، بدأت مرحلة جديدة
مع الفرز السياسي داخل السجون، حيث بدأت التنظيمات الوطنية ببناء هياكلها الداخلية وتعزيز

دورها داخل المعتقلات.

خلال التســعينات، خصوصًــا بعــد اتفــاق أوســلو عــام ، شهــدت الحركــة الأســيرة تحــولات كــبيرة
تأثرت بحالة الانقسام السياسي العامودي والأفقي، ما انعكس على بنيتها ووحدتها الداخلية. ثم
جاءت الانتفاضة الثانية، التي أدخلت الحركة الأسيرة في مرحلة جديدة من الصمود والاشتباك المباشر

مع الاحتلال داخل السجون.

في جوهرها، كانت مهمة الأسرى الدائمة هي تحويل واقع الاعتقال من أداة للقمع إلى فرصة لتعزيز
الفكـر المقـاوم، فـالثوري الحقيقـي لا يقبـل الواقـع كمـا هـو، بـل يسـعى دائمًـا لتغيـيره. داخـل السـجون،
يته، وخلق حالة من التأقلم يحاول الاحتلال إعادة صياغة وعي الأسير وتجريده من إنسانيته وثور

ية تهدف إلى تفكيك الروح النضالية للأسير الفلسطيني. مع القمع، وهي استراتيجية استعمار

كاديميـات لكـن الأسرى واجهـوا ذلـك عـبر بنـاء ثقافـة مقاومـة داخـل المعتقلات، وحوّلـوا السـجون إلى أ
يــة. مــن أبــرز النمــاذج علــى ذلــك تجربــة التعليــم الأكــاديمي داخــل ســجن “هــداريم”، الــتي يــة ثور فكر
يًــا حقيقيًــا، وهــي قادهــا الأســير مــروان البرغــوثي، حيــث تــم تطــوير تجربــة تعليميــة تحمــل طابعًــا تحرر

تجربة تستحق التوثيق والدراسة كنموذج فريد لصناعة الوعي داخل الأسر.

إلى جـانب التعليـم، كـان هنـاك جهـد مسـتمر للحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة للأسرى، خاصـة بعـد عـام
، حيــث ســعى الاحتلال إلى تفكيــك الهويــة الثقافيــة والوطنيــة الفلســطينية داخــل الســجون.



لذلك، كانت واحدة من المهام الأساسية للحركة الأسيرة هي إعادة ترسيخ الثقافة الوطنية في وعي
يز الوعي المقاوم، وهي معركة لم تكن سهلة، بل احتاجت جهدًا طويلاً ومكثفًا. الأسرى وتعز

كما برز مفهوم “الصمود” داخل المعتقلات، الذي تطور من مجرد التعايش مع الاعتقال إلى صمود
فاعل ومشتبك، بحيث يصبح المقاومة داخل السجن امتدادًا للنضال خارجه. كان الهدف هو نقل
الأسرى من حالة الصمود الساكن إلى الصمود الفاعل والمتفاعل، حيث يتحول الأسير إلى عنصر مؤثر

كثر قوة وصلابة واستعدادًا للمواجهة. يساهم في بناء وعيه ووعي من حوله، ليخ من المعتقل أ

في المحصلة، السجون لم تكن فقط أماكن احتجاز، بل ساحات مواجهة مستمرة، حيث خاض الأسرى
معركــة دائمــة للحفــاظ علــى وعيهــم وهــويتهم، وتحويــل واقــع الاعتقــال إلى فرصــة لتطــوير الفكــر

والمقاومة، في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى كسر إرادتهم.

كــثر عــن مفهــوم في إطــار الحــديث عــن الــوعي وتشكيلــه، حــدثنا أ
“الأكاديميا المقاومة”، والتي كنت جزءًا رئيسيًا من تجربتها؟

في السنوات الأخيرة، وتحديدًا داخل معتقل “هداريم”، بدأنا في تطوير مفهوم “الأكاديميا المقاومة”،
الذي يقوم على الدمج بين البعد الأكاديمي والنضال الوطني الفلسطيني. انطلق هذا المفهوم من
تساؤل أساسي: هل السعي نحو التحصيل الأكاديمي داخل الأسر يمكن أن يكون جزءًا من النضال

الوطني؟ وكيف يمكن تحويل المعرفة إلى أداة مقاومة؟

منذ عام ، فرض الاحتلال قيودًا مشددة على تعليم الأسرى، حيث تم منعهم من الالتحاق
بالجامعة العبرية، مما دفعهم للبحث عن بدائل، مثل الالتحاق بجامعتي الأقصى والقدس المفتوحة،
ولاحقًا جامعة القدس “أبو ديس”، لكن سرعان ما استهدفت إدارة السجون هذا المسار أيضًا، عبر
ملاحقــة الكتــب، والتضييــق علــى الطــواقم التدريســية، ومنــع المحــاضرات، وإعاقــة العمليــة التعليميــة

بشكل ممنهج.

نتيجـة لذلـك، أصـبح السـعي للتعليـم في السـجون مهمـة نضاليـة بحـد ذاتهـا، حيـث بـاتت الأكاديميـا
والمقاومة متداخلتين بشكل وثيق.

ــا للتعليــم المشتبــك، حيــث لا يكــون التحصــيل الأكــاديمي ــا، تطــورت الفكــرة لتصــبح نموذجً مــن هن
محصـورًا داخـل أسـوار الجامعـات، بـل يجـب أن يكـون مرتبطًـا بشكـل مبـاشر بمسـيرة التحـرر الـوطني.
بمعـنى أن الوجـود الأكـاديمي يجـب أن يأخـذ بعين الاعتبـار الوجـود علـى الأرض، في ميـادين الاشتبـاك
ــم ــاطق المهــددة بالمصــادرة، أو حــتى تنظي ــل إقامــة محــاضرات في الأراضي المهجــرة، أو المن ــومي، مث الي

لقاءات دراسية عند الحواجز الإسرائيلية والشوا الالتفافية.

الأكاديميــا المقاومــة ليســت مجــرد تعليــم داخــل الســجون، بــل هــي مــشروع فكــري يربــط بين المعرفــة
ير، بحيث لا يكون والعمل الميداني، ويهدف إلى إنتاج وعي وطني مرتبط بشكل مباشر بمشروع التحر



التعليم منفصلاً عن الواقع، بل جزءًا من أدوات النضال الفلسطيني اليومية.

مـــن منظـــور الحركـــة الأســـيرة ومتابعتهـــا وانخراطهـــا في الشـــأن
كــــثر المهمــــات إلحاحًــــا في المشهــــد الــــوطني العــــام، مــــا هــــي أ

الفلسطيني؟
يرى الأسرى أن هناك مهمتين أساسيتين تشغلان الأولوية في المشهد الفلسطيني الحالي:

وقف العدوان الإسرائيلي: يعتقد الأسرى أن وقف العدوان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق وحدة
وطنيــة حقيقيــة، تقــوم علــى إعــادة بنــاء وصــياغة المــشروع الــوطني الفلســطيني التحــرري، فلا يمكــن
مواجهـــة التصـــعيد الإسرائيلـــي المســـتمر أو التصـــدي لمخططـــاته دون وحـــدة فلســـطينية واضحـــة

ومتماسكة.

إعــادة تشكيــل المــشروع الــوطني الفلســطيني: إن تجربــة الصــمود الــوطني والشعــبي الــتي قــدمها
الفلسطينيون في كافة أماكن وجودهم تحتاج إلى ترجمة سياسية حقيقية، فلا يمكن وقف العدوان

المتدح دون تشكيل حالة وحدوية فلسطينية تكون أساس المواجهة.

اليـوم، تتنـاول العديـد مـن التحليلات الفلسـطينية خطابـات نتنيـاهو والإدارة الأمريكيـة، الـتي تتحـدث
عن تهجير الفلسطينيين، دون التركيز على السؤال الأهم: ماذا نريد نحن كفلسطينيين؟، فبدلاً من
الانشغال بما يريد الاحتلال، يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول رؤيتنا وأهدافنا، لأن الإشكالية
الحقيقية لا تكمن فقط فيما يطرحه ترامب أو نتنياهو عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بل في

غياب موقف فلسطيني موحد يواجه هذه التحديات.

مـن هـذا المنطلـق، يـوجه الأسرى رسالـة واضحـة: يجـب إعـادة تشكيـل المـشروع الـوطني الفلسـطيني،
وإعادة بناء الرافعة السياسية التي ستكون الأساس الحقيقي لمواجهة العدوان. نحن نعيش واحدة
من أخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية، مما يجعل من الوحدة الوطنية ضرورة لا يمكن

تأجيلها.

يؤكـد الأسرى أن التفكـير في فلسـطين كقضيـة تحـرر وطـني يجـب أن يكـون الأسـاس، لا أن يتـم الـتركيز
ــالحوار، لا أن ــدار ب ــرأي يجــب أن تُ ــات السياســية، فالاختلافــات في ال علــى المصالــح الضيقــة والتجاذب
تتحـول إلى حالـة مـن الانقسـام. الاختلاف ظـاهرة صـحية، لكنـه لا يعـني الافـتراق، والمطلـوب هـو إدارة
يقـــة ســـليمة، بعيـــدًا عـــن التخـــوين والتكفـــير الســـياسي الـــذي يـــضرب وحـــدة الصـــف الخلافـــات بطر

الفلسطيني.

كثر من  ألف شهيد، وتدمير ما يقارب % من قطاع غزة، فيما يبقى لا يجوز أن يكون هناك أ
النقــاش الفلســطيني محصــورًا في خلافــات سياســية تُــدار عــبر وسائــل الإعلام بــدلاً مــن حــوار وطــني
حقيقـي يقـود إلى حالـة وحدويـة فلسـطينية. لذلـك، يـرى الأسرى أن هنـاك حاجـة ماسـة إلى خطـوات



عملية واضحة، أهمها:

تشكيل قيادة وطنية فلسطينية مؤقتة تقود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة،
وتكون الممثل السياسي الحقيقي له.

إدارة الخلافات الوطنية ضمن إطار سياسي مسؤول، بدلاً من استمرار المشهد الحالي
الذي يتمحور حول تجاذبات إعلامية دون أي خطوات عملية.

تحقيق حوار وطني جاد يُنتج رؤية موحدة، بدلاً من استمرار التجزئة التي تمنح الاحتلال
فرصة لتنفيذ مخططاته التصفوية.

ــا، بــل هــي المفتــاح الــرئيسي للانتصــار. رغــم كــل يــرى الأسرى أن الوحــدة الوطنيــة ليســت خيــارًا ثانويً
الظـروف القاسـية، يؤكـدون أن إمكانيـة تحقيـق الدولـة الفلسـطينية لا تـزال قائمـة، خاصـة في ظـل مـا
يعــانيه الاحتلال مــن أزمــات سياســية وإعلاميــة وميدانيــة. لكــن العامــل الحاســم في ذلــك هــو ترتيــب

الشأن الفلسطيني الداخلي، لأن العامل الذاتي الفلسطيني هو الرافعة الأساسية لتحقيق الحرية.

إذا لم يتــم توحيــد الجهــود الفلســطينية، فســتبقى ســياسات الاحتلال التهجيريــة والتصــفوية تتقــدم،
خصوصًا مع محاولات تصفية الأونروا ومشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الشتات.
هــذه الســياسات تســتهدف تفكيــك القضيــة الفلســطينية، ممــا يتطلــب مواجهــة وطنيــة موحــدة

وصمودًا مستمرًا لإفشالها.

لــديك عــدد كــبير مــن الــدراسات المنشــورة، وجــزء أســاسي منهــا
يتناول المشهد السياسي في كيان الاحتلال وتركيبته. كيف تصف
كتـوبر؟ ومـا هـي المشهـد الإسرائيلـي الـداخلي بعـد السـابع مـن أ

الانعكاسات المتوقعة مستقبلاً؟
المشهــد الســياسي الإسرائيلــي يمــر بمرحلــة مــن التــداخل العميــق بين التناقضــات الداخليــة والــشرط
كتوبر/تشرين الأول، حتى وإن لم الاستعماري القائم، حيث تعمقت هذه التناقضات بعد السابع من أ

تظهر بشكل واضح على السطح حتى الآن. وأبرز الصدوع داخل المجتمع الإسرائيلي:

التناقض بين الدين والدولة: يشكل هذا الصدع أحد أبرز التحديات التي تواجه “إسرائيل”، حيث
يتزايـد الاسـتقطاب بين التيـارات الدينيـة المتشـددة والعلمانيـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بمسـتقبل الدولـة

وقوانينها.

التركيبـــة الأثنيـــة: صراع الـــشرقيين والغـــربيين: لا يـــزال التمييز بين اليهـــود الـــشرقيين (الســـفارديين)
ــع القــوى داخــل المجتمــع ي ــؤثر في إعــادة توز ــا، وهــو أحــد العوامــل الــتي ت ــاز) قائمً والغــربيين (الأشكن

كبر. الإسرائيلي، خصوصًا مع صعود التيارات الدينية والقومية المتطرفة التي تمثل الشرقيين بدرجة أ



التنــــاقض القــــومي بين الفلســــطينيين والإسرائيليين: هــــذا الصراع هــــو جــــوهر وجــــود الكيــــان
كتوبر، حيث بات واضحًا أن المشروع الاستعماري لا الإسرائيلي، وقد تصاعدت حدته بعد السابع من أ

يزال يواجه مقاومة فلسطينية مستمرة تمنع تصفية القضية.

استمرار مشروع اليمين في إعادة هيكلة الدولة: لا تزال حكومة نتنياهو واليمين المتطرف تسعى
إلى تنفيذ تعديلات قضائية تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع، وتقوض القضاء.

بعد هذه المواجهة، يواجه الاحتلال تحديات غير مسبوقة، حيث تعرضت أسطورة الردع الإسرائيلي
لضربة كبيرة، إذ لم يعد بإمكان “إسرائيل” الادعاء بأنها قادرة على الضرب والسيطرة والوصول إلى كل
مكـان كمـا كـانت تفعـل في السـابق. مـا يعني انهيـار “عقيـدة نتنيـاهو”، الـتي ارتكـزت علـى ثلاثـة محـاور

رئيسية:

تغييب القضية الفلسطينية دوليًا وإقليميًا.
يز المشروع التطبيعي مع الدول العربية. تعز
ترسيخ سياسة الفصل بين الفلسطينيين.

كتوبر ليست كما كانت قبله، فالمتغيرات العاصفة التي يمكن الجزم بأن “إسرائيل” بعد السابع من أ
يشهدها هذا الكيان ستستمر في تشكيل المشهد الداخلي لسنوات قادمة، وهناك انعكاسات عميقة
ستؤثر على مستقبل الدولة الصهيونية، ويجب دراستها وتحليلها بعمق لرصد التحولات القادمة،

التي قد تشمل:

تصاعد الخلافات الداخلية بين التيارات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي.
إمكانية حدوث تغييرات في النظام السياسي الإسرائيلي، سواء على مستوى القيادة أو

التوجهات العامة.
استمرار الأزمة الأمنية والعسكرية، مما قد يؤدي إلى مراجعة الاستراتيجيات الدفاعية

والهجومية.

كيـف تـرى مـآلات المشهـد الفلسـطيني الـداخلي مسـتقبلاً؟ وهـل
يمكن أن تحمل صفقة تبادل الأسرى تغييرًا في المشهد القيادي
الفلســـطيني، خصوصًـــا في حـــال اســـتكمال إطلاق سراح قيـــادة

الحركة الأسيرة؟
المشهد السياسي الفلسطيني يمثل، بشكل أو بآخر، نوعًا من الحسرة للإنسان الفلسطيني، إلا أنه في
الــوقت نفســه يحمــل بــوادر أمــل، فقــد شكلــت تجربــة الأسر فرصــة للتفاعــل مــع أجيــال متعــددة مــن
الشبـاب الفلسـطيني داخـل سـجون الاحتلال، وكـان الـوعي الـوطني لهـذه الأجيـال بارقـة أمـل مهمـة،

حيث ساهمت تجربة الاعتقال في صقل وعيهم وإعدادهم لتحمل المسؤولية الوطنية مستقبلاً.



إلى جـانب ذلـك، هنـاك أصـوات متزايـدة تنـادي بـضرورة تحقيـق الوحـدة الوطنيـة باعتبارهـا أولويـة في
ــدًا لــدى مختلــف القــوى ــا متزاي كً هــذه المرحلــة الحساســة، وإن تصاعــد هــذه الأصــوات يعكــس إدرا
والفصائل الفلسطينية بأهمية تجاوز الخلافات لمواجهة التحديات الكبرى التي تتعرض لها القضية

الفلسطينية.

إحــدى القضايــا الــتي يمكــن أن تشكــل رافعــة مهمــة في المشهــد الفلســطيني هــي خــروج الأسرى مــن
سجون الاحتلال، فالأسرى المحررون، بعد تضحيات جسام ودماء كثيرة قدمها الشعب الفلسطيني
مـــن أجـــل حريتهـــم، يحملـــون دينًـــا في أعنـــاقهم، مـــا يضعهـــم أمـــام مســـؤولية الارتقـــاء إلى مســـتوى
التضحيات التي بُذلت من أجلهم، وهذا يتجسد بالنضال من أجل تحقيق حالة وحدوية فلسطينية

تعكس تضحيات الأسرى والمقاومين.

بناءً على ذلك، فإن تحرر قيادات الأسرى قد يساهم في إعادة توجيه المشهد الفلسطيني نحو حالة
كثر تماسكًا، حيث يمكن أن يكون لهم دور محوري في تقريب وجهات النظر بين مختلف وحدوية أ

الأطراف وتعزيز خطاب الوحدة والمقاومة، ما ينعكس إيجابًا على مستقبل القضية الفلسطينية.

في ضــــوء التغــــيرات الــــتي حملهــــا طوفــــان الأقصى، مــــا هــــي
الأولويات الوطنية الفلسطينية في المرحلة القادمة؟

تشكل المرحلة القادمة منعطفًا حاسمًا في مسيرة النضال الفلسطيني، ما يفرض تحديد الأولويات
الوطنية بشكل واضح لمواجهة التحديات والاستفادة من المتغيرات التي فرضها طوفان الأقصى.

أولى هذه الأولويات تحقيق الوحدة الوطنية، وهي الأساس لأي مشروع تحرري فلسطيني، وقد تم
التطرق إليها باستفاضة سابقًا باعتبارها المدخل الحقيقي لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

يــر ثانيًــا، لا بــد مــن إعــادة صــياغة وتشكيــل الهويــة الفلســطينية الجامعــة علــى قاعــدة قيــم التحر
والمقاومــة، بحيــث تكــون هــذه الهويــة إطــارًا وطنيًــا مشتركًــا يضــم كافــة أبنــاء الشعــب الفلســطيني في

الداخل والشتات، بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية ضيقة.

ثالثًا، تشكيل ثقافتنا الوطنية الفلسطينية بحيث تستند إلى روايتنا التاريخية وتراثنا النضالي، كأداة
لمواجهة محاولات الاحتلال طمس الوعي الوطني الفلسطيني وتزييف التاريخ.

ــاء الشعــب الفلســطيني، مــن خلال رفــض التقســيمات ــة بين أبن ــاء الوحــدة الشعبي ــا، إعــادة بن رابعً
ية الــتي جعلــت الفلســطينيين معــزولين في معــازل منفصــلة بين الضفــة وغــزة الجغرافيــة الاســتعمار
والـداخل المحتـل والقـدس والشتـات. المطلـوب هـو إعـادة اللحمـة الشعبيـة بين الفلسـطينيين في كـل
أماكن وجودهم، بحيث يكون النضال الفلسطيني موحدًا وعابرًا لكل الحدود المصطنعة التي فرضها

الاحتلال.

وأخيرًا، فإن حالة المقاومة والمواجهة يجب أن تظل في صلب الأولويات، حيث لا يمكن فصل أي من



هذه القضايا عن واقع المواجهة المستمرة مع الاحتلال. فالمقاومة بكل أشكالها تبقى الخيار الوحيد
لفرض المعادلات واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهي العنوان الذي يجب أن تتجه إليه كل

الجهود الوطنية في المرحلة القادمة.
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